
 باريــس – أعلـــن رئيس معهـــد العالم 
العربـــي، جـــاك لانـــغ، أن المعهـــد يهيّئ 
للخريف القادم حدثـــا كبيرا حول تاريخ 
يهود المشـــرق والعالم العربـــي، يعتبر 
الأول مـــن نوعه وســـيتبوأ فيـــه المغرب 

”مكانة بارزة“.
وقال لانغ، إنه بالرغم من وباء كوفيد 
– 19 يبقي المعهد على مشاريعه ويحضر 

للعديـــد من الأحداث الهامة، ويظل أهمها 
ذلـــك الذي ســـينظم في الخريـــف القادم. 
ويتعلق الأمر بمعرض حول تاريخ يهود 
المشـــرق والعالـــم العربـــي الـــذي يمتد 
لعشرات القرون وهو الأول من نوعه على 

الصعيد العالمي.
احتـــوى العالم العربـــي أوائل القرن 
العشـــرين، ما يقـــارب المليـــون يهودي 
من أصـــول تســـبق الفتوحـــات العربية 
حيـــث  الأوســـط،  للشـــرق  الإســـلامية 
كانوا مكونـــات أصيلة فـــي المجتمعات 
العربية، ســـاهمت بشكل كبير في التطور 

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وســـيأتي المعرض ليقـــدم لمحة عن 
إنجازات اليهـــود العـــرب وتفاصيل من 
حياتهـــم وفاعليتهـــم، قبـــل أن يتســـبب 
التعصـــب في هجـــرة أغلبهم إلـــى بلدان 
أوروبية وإلى أميركا بشـــكل خاص، فيما 
بقي تاريخهم مكونا أساســـيا في الثقافة 

العربية والمشرقية.
وأبرز لانغ أنه من أجل ضمان النجاح 
الكامـــل لهذا الحدث الكبيـــر، طلب معهد 
العالـــم العربـــي من ”عدد كبيـــر جدا من 
الـــدول أن تعيره أعمـــالا ووثائق وآثارا 
ذات جـــودة عاليـــة“، معتبـــرا أنـــه ”من 

البديهي أن يكـــون المغرب حاضرا بقوة 
فـــي هـــذا الحدث حـــول تاريـــخ اليهود. 
فنحـــن نعلم إلى أي مـــدى تعتبر الثقافة 
اليهودية المغربية ثقافة أصيلة ومتفردة 
وقـــد طبعـــت بعمـــق الثقافـــة والحيـــاة 

المغربيتين“.
وحرص لانغ، في هذا الســـياق، على 
إبراز ”الاســـتثناء المغربـــي الذي يتميز 
بتنوع روافده الثقافيـــة والفكرية ويبرز 
كل الموروث الثقافـــي والروحي للبلاد“، 

وقـــال إن المغرب ”يمثل اســـتثناء، وأود 
أن أشـــير في هذا الصدد إلـــى الديباجة 
التـــي  المغربـــي  للدســـتور  الشـــهيرة 
يذكـــر فيهـــا أن المغرب يتبنـــى مختلف 
الموروثات من ضمنها الموروث العبري، 
وقد أعلن الملك محمد الســـادس مؤخرا 
عـــن إحداث متحف للتـــراث اليهودي في 

فاس“.
وأشـــاد رئيس معهـــد العالم العربي 
بتشـــجيع المغرب للعديد مـــن الأوراش 

اليهوديـــة  المآثـــر  وصيانـــة  لترميـــم 
والحفـــاظ  علـــى آثارهـــا مـــن المعابـــد 
والمقابـــر وغيرهـــا، مؤكـــدا أن التدابير 
المتميزة التي اتخذهـــا المغرب تتمثل، 
تاريـــخ  إدراج  فـــي  الخصـــوص،  علـــى 
الثقافة اليهوديـــة المغربية في المناهج 

الدراسية.
وقـــال إن ”كل هـــذا يشـــكل مبعـــث 
ارتياح لكل من يؤمـــن بتعددية الثقافات 
والمعتقدات. إنه أمر رائع“. وأكد لانغ أن 

هذا الحدث الذي سينظم في خريف 2021 
”ســـيمثل تظاهرة ذات إشـــعاع عالمي“، 

مشـــددا علـــى أنـــه ”بالرغم مـــن جائحة 
فايـــروس كورونا، يواصـــل معهد العالم 
العربي اســـتراتيجيته وظلت مشـــاريعه 

متعددة جدا“.
وأضـــاف ”مـــن الأكيـــد أن المعهـــد 
اضطر فـــي العديد من المناســـبات إلى 
إغـــلاق أبوابـــه وفـــق المتطلبـــات التي 
تمليهـــا الســـلطات الصحيـــة، لكـــن في 
الوقـــت ذاتـــه اســـتخدمنا بشـــكل كامل 
الشـــبكات والإنترنت، وتمكنا من تعميم 
أنشطتنا في عدة مناسبات من مؤتمرات 
ومناظـــرات ولقاءات مع الكتاب وحفلات 
وجميع الأحداث التي تطبع الحياة حتى 

في معهد العالم العربي“.
وقال لانـــغ ”نحن موجودون بشـــكل 
دائم على الإنترنت، كما أن الأصداء التي 
نتلقاهـــا من بلدان مختلفة ومن فرنســـا 
أيضـــا تظهـــر أن هـــذه الأنشـــطة الفنية 
والثقافية التي يتم نقلها بواسطة النظام 

الرقمي حققت نجاحا كبيرا“.
ولفـــت في حديثـــه إلى أن مشـــاريع 
معهد العالـــم العربي متعددة جدا، قائلا 
”بدايـــة، نحـــن ننتظر نهاية هـــذه الفترة 
لنفتح أمـــام الجمهور معرضنا في بداية 
العـــام المخصص لأشـــهر المطربات في 
العالم العربـــي: أم كلثوم وفيروز ّووردة 
وغيرهن. وســـيكون ذلك حدثًا مميزا، إذ 
ســـيحتفي بما قدمته هـــؤلاء المطربات 
الشـــهيرات للحيـــاة الفنيـــة إلـــى حدود 
اليوم وكيف أنهن مكنّ النساء من خوض 

نضالهن من أجل التحرر“.

وتوقـــع مدير المعهـــد العالم العربي 
أن يكون افتتاح هذا المعرض في مارس 
أو أبريـــل المقبلين، وقـــال إن ”المعرض 
جاهـــز وينتظـــر فقـــط الضـــوء الأخضر 
مـــن الســـلطات الصحية ليفتـــح أبوابه 

للجمهور“.

وفي ما يتعلق بتدريس اللغة العربية 
التي تعتبر إحدى خصائص معهد العالم 
العربـــي، أكد لانـــغ، مؤلف كتـــاب ”اللغة 
العربية كنز فرنســـا“، أن هـــذا التدريس 
تم تأمينه بـ“نجـــاح كبير لفائدة الصغار 

كما الكبار“.
وقال ”لـــم نتوقف عـــن تدريس اللغة 
العربية“، وعبّر عن ارتياحه لكون المعهد 

”يقوم بذلك باعتماد الأساليب الحديثة“.

معهد العالم العربي بباريس يفتح ملف تاريخ يهود الشرق

يهود المغرب مكون ثقافي أصيل
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باحثة عراقية ترسم ملامح المنفيين عبر عشرين رواية

الأدب  فــــي  اللجــــوء  ظاهــــرة  لفتــــت   
العربــــي، خاصــــة فــــي الروايــــة، اهتمام 
العديد مــــن النقاد والباحثيــــن، نظرا إلى 
غــــزارة النتاج الروائي الــــذي تناولها في 
الســــنوات الأخيرة إثر استفحالها بسبب 
ويلات الحــــروب والكوارث وحالات القمع 

والاضطهاد في بعض الدول العربية.
وقد جــــرى تمييــــز ســــرديات اللجوء 
عن ســــرديات الهجرة وســــرديات المنفى 
أو الاغتراب أو الشــــتات، علــــى الرغم من 
اشتراك هذه السرديات في ثيمة عامة هي 
أزمة شخصية العربي قبل مغادرته بلاده 
أو بعدها قســــرا أو طوعــــا، ومعاناته من 
القهر والانكسار والتمزق والنوستالجيا.

اللاجئ ليس مهاجرا

الباحثــــة العراقية نــــور الهدى محمد 
جريو درســــت ظاهــــرة اللجــــوء في بحث 
أكاديمــــي، عنوانــــه ”صــــورة اللاجئ في 
الرواية العراقية 2003 - 2017“، نالت عليه 
مؤخرا درجة الماجستير في كلية التربية 

للعلوم الإنسانية بجامعة المثنى.
المغتربيــــن  بيــــن  الباحثــــة  تميــــز 
(المهاجرين) والمنفييــــن، فالصنف الأول 
هــــم أناس اختاروا العيــــش في بلد غريب 
ولــــم يُجبروا على ذلك، أما الصنف الثاني 
فقد أُرغمتهم ســــلطة ما علــــى ترك ديارهم 

لأسباب شتى.

ويرجــــع إدوارد ســــعيد ”النفــــي“ إلى 
كونه ينبع من ممارسات قديمة قدم الدهر 
أهمها الإبعاد، فهو ليس خيارا فرديا، كما 
هو الأمر مع ”الغربة“، بل هو أمر مفروض 
وجبري. ويُعدّ المنفى واحدا من المصائر 

الأكثر حزنا.

وتتفــــق معــــه الباحثة نانســــي برج، 
صاحبة كتاب ”المنفى من المنفى“، في أن 
”الاختلاف بين المنفــــي والمهاجر يتمثل 
في فكرة الإقامة، فالمهاجر ينقل معه فكرة 

’البيت‘ سعيا إلى الاستقرار لا العودة“.
وتقتبــــس الباحثة مــــن الناقد عبدالله 
إبراهيم تعريفه للمنفى بأنه ”مكان يتعذر 
فيه ممارسة الانتماء، والمنفي ذات بشرية 
واعيــــة، لكنهــــا ممزقــــة هُتكــــت عذريتها، 
وخُرّبت ســــويتها الطبيعية فلا سبيل إلى 
إعادة تشــــكيلها في كينونة منســــجمة مع 
نفســــها أو مع العالم“. لكنّ المغتربين قد 
يشــــاركون المنفيين في الشعور بالوحدة 

والمرارة والاغتراب.
تــــرى الباحثــــة جريــــو، فــــي مقدمــــة 
بحثها، أن الرواية العراقية شــــهدت اليوم 
تطــــوراً واضحًا على صعيــــد المعالجات 
الموضوعيــــة التي يقوم عليهــــا محكيها 
العراقــــي  الواقــــع  شــــكل  إذ  الســــردي، 
بتحولاته المســــتمرة مــــادةً خاما لظهور 
تجــــارب روائيــــة معتبــــرة، ولأن قضيــــة 
اللجوء واحدة من أبــــرز قضايا المجتمع 
العراقــــي المعاصــــر، فقد أفرزت مشــــاكل 
وأزمــــات مختلفــــة، وعبرت عــــن تطلعات 
شرائح شعبية واسعة، رافقها بروز أزمات 
جديــــدة تتصــــل بقضايا الراهــــن المحلي 
المتصل بقضايا الراهن العالمي سياسيًا 

واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا.
محــــط  اللاجــــئ  صــــورة  وأصبحــــت 
اهتمام البروباغندا العالمية لأنها أحدثت 
تغيــــرات مفاجئــــة فــــي بنيــــة مجتمعات 
العالــــم، ولاســــيما فــــي أوروبــــا وأميركا، 
والاجتمــــاع  السياســــة  علمــــاء  فشــــغلت 
والأنثروبولوجيا، وانتقلت لتشــــغل حيزا 
مهمًا فــــي الأعمــــال الأدبية. فهــــي ترتبط 
بواقــــع إثبــــات الهويــــة والوجود للشــــرا 
ئح اللاجئــــة، خاصــــة أنهــــا تحولت إلى 
مجتمعات تجاوزت جيلها الأول، ووصلت 

إلى الجيلين الثاني والثالث.
إلا أن مشكلة الشــــرائح اللاجئة تكمن 
في عيشــــها منعزلا ثقافيــــا جعلها تعاني 
انغلاقًا وانحسارا في الانفتاح على الآخر 
الأصلي، فجاءت محاولات إثبات وجودها 
وهويتها عبر التمثيل الأدبي، الذي يحاول 
البحــــث رصــــد أبــــرز إشــــكالاته الثقافية 
على صعيــــد المضمون، ومــــا أحدثته من 
متغيــــرات جديرة بالاهتمــــام على صعيد 
البنيــــة الفنية للنــــوع الأدبــــي، فجاء هذا 
البحث لدراســــة قضية اللجــــوء بوصفها 

ثيمةً روائية بارزة شــــكلت خلفية لأحداث 
نصــــوص روائية غزيــــرة، متســــقة بأطر 
متشابهة، وبقضايا وهموم مشتركة لفتت 

النظر لمعالجتها وقراءتها فنيًا وثقافيًا.

عشرون رواية

تضيــــف الباحثــــة أن روايــــة اللجوء 
قدمــــت تجــــارب غنيــــة، يمكــــن أن تكــــون 
حكاياتها وقضاياها حكاية كل فرد عراقي 
وقضيتــــه؛ لأنهــــا نتجت عــــن ذوات دوّنت 
تجربتها كشاهد عيان ينوب عن الجماعة، 
وهو ما يفسر السرد بلسان الجماعة فيها.

ويحمل الفصل الأول من البحث عنوان 
”تمثيلات اللاجئ روائيا“، وجاء في ثلاثة 
مباحث تناول الأول أنماط اللاجئ وصوره 
وقضايــــاه فــــي الروايــــة العراقيــــة، وقرأ 
المبحــــث الثاني بناء الروائي لشــــخصية 
اللاجئ العراقــــي، ودرس المبحث الثالث 

تمثيلات مجتمعات اللجوء.
ودرســــت الباحثة في الفصــــل الثاني 
روايــــة  فــــي  الزمانــــي  ”الإيقــــاع  قضيــــة 
اللجوء“، حيث تناولت جدل أزمنة الكتابة 
وميدان اشــــتغال الذاكرة الروائية، علاوة 
على دلالات الزمن الأســــطوري والتاريخي 

في رواية اللجوء، وآليات بناء الزمن.

أمــــا الفصــــل الثالث والأخيــــر فحمل 
عنوان ”فاعلية المكان في رواية اللجوء“، 
وقد تناول في مباحثه بناء المكان ودلالته 
في رواية اللجــــوء، من حيث الكيفية التي 
تــــم بها بنــــاء الأماكــــن وفقا لاشــــتراطات 
الحكايــــة الإطــــار، والمكان بــــؤرةً مركزية 
في رواية اللجوء، من خلال قراءة الأماكن 
الواقعيــــة والمتخيلــــة، وتفســــير مركزية 

المكان وآليات عرضه في متونها.
ونظرا إلى ســــعة الروايات العراقية، 
التي تناولت ظاهرة اللجوء، فقد انتخبت 
الباحثــــة عشــــرين روايــــة، ذات قيمة فنية 
عاليــــة، من وجهة نظرها، عادّةً دراســــتها 

محاولة لقراءة الموضوعات المســــتحدثة 
في النتاج الروائي العراقي مما يســــتحق 
القراءة والتنقيب، ولم تمسه يد الدراسات 

البحثية بعد.
ولكــــن وإن اســــتبعدت الباحثة بعض 
النمــــاذج التــــي ”لا ترتقــــي إلــــى القراءة 
المنهجية“ في رأيها، فإنها أغفلت روايات 
عديدة، تناولت قضايا اللاجئين، لروائيين 
عراقييــــن مقيميــــن فــــي الخــــارج، ونالت 
اهتماما نقديا على مدار العقدين الأخيرين 
منها على ســــبيل التمثيــــل، ثلاث روايات 
لكاتب هذه الســــطور ”حليــــب المارينز“، 

”أبناء الماء“ و”جسر التفاحة“.

اللاجئ صورة خلقتها البروباغندا (لوحة للفنان عبدالله العمري)

نجد للمتغيرات الاجتماعية والسياســــــية تأثيرا بالغا في النصوص الأدبية 
المعاصرة. فمع ارتفاع وسائل التحرر وانفتاح الأقلام العربية على هامش 
أوسع من الحرية ومساحة أكبر من التجريب، انطلق الكثير من الأدباء في 
تماس جــــــريء مع الواقع، لذلك صار الأدب، بعيدا عــــــن تقييمه فنيا، مرآة 
ــــــف والتهجير والنفي  ــــــك من انعكاس ظواهر العن لواقعــــــه. ولا أدل على ذل

والتعصب على الروايات التي تكتب اليوم.

اللاجئون ليسوا مهاجرين.. هذا ما تثبته الروايات

المعهد يقدم معرضين 

ثقافيين حول المطربات 

العربيات وعن تاريخ يهود 

المشرق والعالم العربي

5

المنفي والمهاجر مختلفان، 

فالأخير يرسخ فكرة الإقامة 

فينقل معه فكرة «البيت» 

سعيا إلى الاستقرار لا 

العودة

ى

عواد علي
كاتب عراقي
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